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       The research includes introducing the personality of Prince Hisham bin 

Abdul Rahman and his moral qualities, how he was able to reach the Emirate of 

Andalusia after the death of his father, his confrontation with the revolutions that 

arose against him on the internal and external levels, and the conflict over the 

Emirate that occurred with his brothers due to the failure to appoint a guardian for 

the Emirate after Abdul Rahman Al Dakhel, so he was able Hisham, with his 

intelligence, political acumen, and good conduct among the people, overcame his 

brother Suleiman, who considered himself the legitimate heir to the emirate 

because he was the eldest, and was able to overcome him after his monopoly in 

the rule of Toledo, and he was exiled with his brother Abdullah to Morocco after 

he gave them their share of the money, Hisham bin Abdul Rahman was also able 

to eliminate the revolution of Said bin Al-Hussein, the revolution of Matruh bin 

Suleiman, and the Berber revolution, and the great role of the Sawaifs and 

Shawati in protecting the emirate, leading military campaigns against the Spanish 

and Frankish kingdoms, and his foreign relations with the Maghreb and the 

Abbasid state. 
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 )الأوضاع السياسيةّ والعسكرية في الأندلس في عهد الأمير هشام بن عبد الرّحمن وعلاقاته الخارجية( 

 ( م796-788هـ / 180-هـ 172)

      جميل عبدو الحجي            محمد شعبان عكوش أبو شعبان 
 المستخلص: 

يتضمّن البحث التعريف بشخصية الأمير هشام بن عبد الرحمن وصفاته الخُلقية، وكيف استطاع الوصول إلى إمارة الأندلس بعد وفاة        

والده، ومواجهته للثورات التي قامت ضدهّ على الصعيد الداخلي والخارجي، والصراع على الإمارة الذي وقع مع إخوته بسبب عدم تعيين  

د الرحمن الداخل، فاستطاع هشام بذكائه وحنكته السياسية وسيرته الحميدة بين الناس التغلب على أخيه سليمان الذي عدّ  ولي للإمارة بعد عب 

مغرب بعد نفسه الوريث الشرعي للإمارة لأنَّه الأكبر سناً، واستطاع التغلب عليه بعد تفرّده في حكم طليطلة، وتم نفيه مع أخيه عبد الله إلى ال
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تهم من المال، كما تمكن هشام بن عبد الرحمن من القضاء على ثورة سعيد بن الحسين وثورة مطروح بن سليمان وثورة أن أعطاهم حص

وعلاقاته   والفرنجة،  الإسبانية  الممالك  ضد  العسكرية  الحملات  وقيادة  الإمارة،  حماية  في  والشواتي  للصوائف  الكبير  والدور  البربر، 

 لة العباسية.  الخارجية مع المغرب العربي والدو 

 إسبانيا.،  النصارى ،  قرطبة ،  : الإمارةالكلمات المفتاحية

 مقدمة:ال

شهدت إمارة هشام بن عبد الرحمن في الأندلس الكثير من التغيرات والأحداث التاريخية الهامة، ومنها تمكنن الأمينر منن القضناء علنى      

 جميع الحركات المناوئة للإمارة الأموية في الأندلس، وبعد تمكنه من الانتصار على الثورات، أعلن هشام بن عبد الرحمن نفسه أميراً علنى

ب نفسه بهشام الرضا، ولقُب أيضا بأمير الأندلس العادل والذي لا يعرفه الكثيرون، ووصل هشام إلى حكنم الأنندلس بعند منوت الأندلس ولق

أبيه، وكان جديراً بهذا المنصب حتى أنه لقب بالملك العادل وشبهه البعض بالخليفة الأمنوي عمنر بنن عبندالعرير رضني الله عننه، اتصنف 

 نصراف إلى اللهو والشراب. هشام برجاحة العقل وعدم الا

تعدّ حقبة حكم هشام بن عبد الرحمن حقبة مهمة جدا؛ً وذلك لغناها بالأحداث التاريخية والسياسية الهامة وخاصة بعد توطيده الحكنم بعند      

انتصارات علنيهم وحمنى القضاء على الثورات التي قامت ضده، وله إنجازات عسكرية من خلال الحملات التي قادها ضد الإسبان، وحقق 

 الحدود الشمالية من هجمات الإسبان.

 الأوضاع السّياسيةّ والعسكريَّة في عهد الأمير هشام بن عبد الرّحمن:

عبد الرحمن الداّخل لم يحدد من يخلفه في الإمارة، فوقع الخلاف بين أبنائه، حتنى وصنل هشنام بنن عبند النرحمن إلنى   بعد وفاة الأمير      

لس، الذي وُصف بأخلاق عالية وصفات حميدة، حتى شُبِّّه بعمر بن عبد العرير رضي الله عنه لعدله وتقواه وسيرته الحسننة بنين إمارة الأند

 الناّس، وبقي في الإمارة ما يقارب ثماني سنوات، اتبع سياسة أبينه فني محاربنة الطنامعين والأعنداء، أمثنال الدولنة العباّسنيّة فني المشنرق،

 لإسبان في الشمال، واستطاع توطيد الداخل من خلال إنهاء الصراع مع إخوته الذين أبعدهم إلى المغرب.وأيضا الفرنجة وا

حمن )  م(:796-788هـ/180-هـ 172أولاً: التَّعريف بشخصيةّ الأمير هشام بن عبد الرَّ

، وهو ثاني أمنراء الدوّلنة (2)بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية  (1) هو هشام بن عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك     

ه حلنّل  ،(4) هن، يكُنىّ بأبي الوليند139شوّال   4، امتد حكمه إلى أكثر من سبع سنوات، وُلد في قرطبة في  (3)الأمويّة في الأندلس   ، (5)اسنم أمنّ

 .(6)أبناؤه الذكور ستة وبناته خمس 

كنان هشنام ، (9)، كان حازماً شجاعاً راغباً في الفتح، بنى عدةّ مسناجد (8)  فحَسنت سياسته  (7)  هن172رة بعد موت والده سنة  استلم هشام الإما

ياً للعدل   ّيرة، متحرِّّ بن عبد الرحمن حَسن السِّ
، وكان يخرج فني اللّينالي (11)، يعَود المرضى ويشهد الجنائر، ويتصدقّ بالصدقات الكثيرة  (10)

 .(13)، طويل الساقين (12)المظلمة شديدة المطر ومعه صُرَر الدراهم يتحرّى بها الفقراء الضعفاء، كان أبيض مشرباً بحُمرة وبعينيه حول 

 
م،  1956،  2هن، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح ليفي بروفسنال، دار المكشوف، بيروت، ط 776ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد، ت    (1)

 .11ص

 .4081، ص1م، ج 1982، 1م، ط 2004فكار الدولية، لبنان، هن، سيرأعلام النبلاء، تح حسان عبد المنان، بيت الأ748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت  (2)

 .206، ص 23م، ج 2004، 1هن، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح، عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت  (3)

 .13م، د.ط، ص1967الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، هن، بغية 599( الضبيّ، أحمد بن يحيى بن عميرة، ت  (4

 .334، ص 1م، ج 1986، 1هن ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط 771( المقري، أحمد بن محمد المقرّي التلمساني، ت  (5

 .119، ص1م، ج 1983لويس مولينا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد،   مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تح (6)

 .   410م، ص 2003،  1هن ، تاريخ الخلفاء، دار ابن حرم، بيروت، ط911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت   (7)

 .213سقوط الخلافة في قرطبة، دار المعارف، لبنان، صعبد العرير سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى  (8)

 .86، ص 8م، ج2002،  15هن ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط 1396( الرركلي، خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الرركلي، ت  (9

 .10م، ص1966الدار المصرية، القاهرة،   هن ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس،488( الحميدي، محمد بن فتوح بن عبد الله، ت (10

 .19م، ص 1949،  1هن ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح محمد سعيد العريان، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط 647المراكشي، محيي الدين عبد الواحد بن علي التميمي، ت  (11)

 .61، ص 2ي أخبار المغرب، تح كولان وليفي بروفنسال، دار الكتب العلمية، بيروت ، جهن ، البيان المغرب ف712( ابن عذاري، أحمد بن محمد بن عذاري، ت  (12

 .169م ص2007، 1( مؤلف مجهول، تاريخ الأندلس، تح عبد القادر بوبايه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (13



Adab Al-Rafidayn, Vol. 55, No. 100, 2025 (01-03) 
 

297 
 

، (1) ة أندلسيّة بحكم أنَّه ولد من أم إسبانيّة، وبذلك فهنو يمثنل الحنرب الأندلسنيّ منن المولنديننشأ هشام بن عبد الرّحمن في بيئة إسباني         

نناً  ، ولعدلّنه بنين (4)، وكنان يعُنرف بالرّضنا وبهشنام الأول (3)، وكنان يهنتم بنالثغور(2)كان محبّباً إلى الفقهاء ورجال القصر، وكان ذكيناً فطِّ

، ولأنَّه اتخّنذ طريقنة عمنر بنن عبند العرينر (7)في علمه وعمله وورعه وتقواه  (6)  ن عبد العرير رضي الله عنهكان يشبهّونه بعمر ب (5)النَّاس  

وا حياة النَّاس وهمومهم ومشناكلهّم ومعاملنة قنادتهم منع الرّعينة، فيقنوم الأ مينر رضي الله عنه بإرسال مبعوثين إلى المناطق المختلفة ليتحرَّ

 .(8) المظلومبإحقاق الحقّ وإنصاف 

وكان هشام بن عبد الرحمن رحمه الله فصيح اللسان وسيع الجنان، قَبض الركوات من طرقها ووضعها فني حقهنا، كنان حازمناً ذا رأيّ      

بند وشجاعة، محباًّ لأهل الخير والصّلاح شديداً على الأعداء، ورغم رفقه وتواضعه، كان حازماً صارماً لم يتردد فني حنبس ابننه الأكبنر ع

 .(9)الملك، لبعض ما أنكره عليه، وظلّ عبد الملك في السجن حتى زمن أخيه الحكم بن هشام 

، فسجّل عليه القاضي وأخرجه منهنا فننهض الرجنل إلنى (10)كان لبعض رجال هشام خصومة في دار عند القاضي مصعب بن عمران      

كنها وأخرجني منها، فقنال لنه هشنام: ومناذا تريند مننّيو والله لنو سنجّل علنيّ هشام، وقال له: إنَّ القاضي سجّل عليّ في داري التي كنت أس  

 (11) القاضي في مقعدي هذا لخرجت منه وذلك انقياداً منه للحقّ 

وهذا يدل على شدة حرص هشام بن عبد الرحمن على طاعة أوامر القاضي، وعدم الخنروج عنهنا أو مراجعتنه بهنا، وتطبينق القنوانين      

 حتى على أقرب المقربين إليه.   على الجميع

 ، وكان ذلك بعد عام من ولاية هشام فقال الإمام مالنك:(13)إلى المدينة فقابل الإمّام مالك بن أنس   (12)  جاء زياد بن عبد الرّحمن اللّخمي       

ما حالُ أهل الأندلس وأميرهو فأخبره زياد عن حُسن سيرته ومذهبه فقال مالك: "ليت الله زينّ موسمنا بمثنل هنذا"، يقصند الإمنام مالنك   (14)

م وبنه رحمه الله بأن الأمير هشام هو زينة موسم الحج إذا ما أقبل لأداء فريضة الحج في ذلك الموسم، وكان نقش خاتمَه )باللََّّ يثق عبده هشا

 .(15) تصم(يع

 
المولدون: وهم المسلمون الذين من أصل إسبانى، ودخل أجدادهم فى الإسلام، وقد نموا بم(1 أنفسهم  (  ا بين سكان الأمة الأندلسية، وأصبحوا يمثلون  ضي الرمن حتى أصبحوا عنصرًا مهمًّ

مات الإسلامية المتعاقبة بجميع الحقوق التي كان  تمثيلاً قويًّا فى المجتمع الأندلسى، وكان العرب والبربر ينظرون إليهم بشيء من الريب، وكان المولدون بالرغم من تمتعهم فى ظل الحكو

كومة قرطبة. محمد عبد الله عنان: دولة  تع بها باقي المسلمين يميلون إلى القيام بثورات فى أحيان كثيرة؛ إذ كان لهم دور كبير فى إثارة بعض الثورات الخطيرة التى قامت ضد ح يتم

 .206، ص1م ج 1997، 4الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 .111المغرب والأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، ص أحمد مختار العبادي، تاريخ (2) 

 .109م، ص1989، 2، ط مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم، تح إبراهيم الإبياري، دار الكتاب، بيروت (3)

 .122م ص 2005،  1ي، مطابع المجموعة الدولية، الكويت، ط( طارق سويدان، الأندلس التاريخ المصور، دار الإبداع الفكر (4

 .166، ص 1م ج ٢٠٠٣، 1سالم بن عبد الله الخلف، نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط(5) 

 .12ملوك الإسلام، ص ابن الخطيب، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من (6) 

 .296( المراكشي، تاريخ الأندلس المسمى بالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص (7

 .  193م، ص 2005،  1( وديع زيدون، تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط خلافة قرطبة، دارالأهلية، بيروت، ط(8

 .  228( عنان، دولة الإسلام في الاندلس، ص(9

وكان ر  (10) الرحمن بن معاوية،  أيام عبد  في  الأندلس  دخل  الرحمن بن معاوية، وهو شاب  للأمير هشام بن عبد  بقرطبة  قاضيا  الأوزاعي وغيره من مصعب بن عمران: كان  اوية عن 
المدنيين، وكان لا يقلد مذهبا ويقضى ما رآه ص الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، ت  الشاميين، وروى عن  هن، تاريخ علماء  ٤٠٣وابا وكان خيرا فاضلا. ابن 

 .133، ص 2م، ج1988،  2الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .144، ص 1، ج3ار المعارف ، القاهرة، طهن ، المغرب في حلى المغرب، تح شوقي ضيف، د٦٨٥ابن سعيد المغربي، أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي، ت  (11)

خل مذهب مالك إلى الأندلس وأخذ عنه يحيى بن يحيى الليثي  زياد بن عبد الرّحمن اللُّخمي: يكنى أبا القاسم كان زياد زاهداً فاضلاً فصيحاً بليغاً مفوهاً عالماً بالانساب حافظاً للأخبار ، أد  (12)

من    د شبطون جد بني زياد، أراد الأمير هشام ابن الحكم توليته على القضاء فخرج هارباً، فقال هشام: ليت الناس كرياد حتى أكفى أهل الرغبةالمعروف بعاقل الأندلس، وكان يلقب بريا

 .312، ص9هن. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج  199الدنيا وأمنه فرجع، وكان هشام يكرمه ويخلو به ويساله، توفي زياد بن عبد الرحمن سنه  

الهجرة، أحد الأئمة  (13)  المدني أبو عبد الله، شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار  المالكية، ولد عام  الإمام مالك بن أنس: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي  ،  93الأربعة، وإليه تنسب 

لعلماء فمالك النجم( ، وحديثه من أصح الأحاديث، مع الإمامة في الفقه، ومن أهم مؤلفاته وأجمعت طوائف العلماء على إمامته والإذعان له في الحفظ والتثبيت، قال الشافعي: )إذا ذكُر ا

 .  257، ص 5. الرركلي، الأعلام، ج179كتاب الموطأ، توفي عام  

 .337، ص 1( المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج (14

 .65، ص  2( ابن عذارى، البيان المغرب ، ج (15
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وكان من أحسن النَّاس وجهاً وأشرفهم نفساً، كامل المنروءة، عناملاً بكتناب الله وسننّة رسنوله صنلى الله علينه وسنلم، متصندقّاً ظناهراً       

جناء وردّ المظنالم ونظنر فني الصندقّات، (2)لم يعُرف عنه هفوة في حَداثته ولا زَلة في أياّم صباه   ،(1)وباطناً، عادلاً في الرّعية   ح السنّ ، سنرَّ

 .(3) كان عفيفاً صوّاماً قوّاماً، يقيم حدود الله على أكمل وجه

ه نشنر اللغّنة العربينّة بمجهنود وا       فنر وكان رحمه الله عالماً محباً للعلم، أحاط نفسه بالفقهاء، وكان له أثر عظنيم فني بنلاد الأنندلس، لأننَّ

، ونشنر المنذهب المنالكيّ بندلاً منن (4)وعظيم، حتى أصبحت اللغّة العربيّة تدُرّس في معاهد اليهنود والنّصنارى فني داخنل أرن الأنندلس  

 .(6)، وكانت له صولات وجولات كثيرة جداً مع ممّالك النّصارى الشماليّة (5)لأوزاعيّ مذهب ا

 والسؤال الذّي يطرح نفسه من أين جاء هشام بن عبد الرّحمن بكلّ هذه الصّفات وهو أصغر إخوته سناوً

حمن عاش مع رجل سياسي وعسكريّ ذو حنكنة ودهناء، يرى الباحث أنّ الإنسان بطبيعته يتأثرّ ويؤثرّ بمن حوله، وهشام بن عبد الرّ         

ه أخنذ منن والنده عبند  عاش مع والده عبد الرّحمن الداخل الذي استطاع الهرب من الأعداء وتأسيس دولة فني الأنندلس، نسنتطيع القنول بأننَّ

 ه.ن أوصلاه إلى استلام الحكم، والتغّلب على إخوته وكسب ثقة والدي الرّحمن الدهّاء والذكّاء اللذّ

ويرى الباحث أن هشام بن عبد الرّحمن رجل سياسي من الدرّجة الأولى، كسب الجميع إلى جانبه، واستطاع أن يجذب النَّاس إليه وأن        

يبتعد عن سياسة البطش التي كانت عند والده، وهو من أفضل أمراء بني أمينّة النّذين حكمنوا الأنندلس، فنشنر العندل وأعطنى الحقنوق إلنى 

 . أصحابها

ونستطيع القول بأن أكثر المصادر التاريخيّة اتفّقت على وصف شخصيّة هشنام بنن عبند النرّحمن بالصنفات الحميندة، التني تندل علنى       

 رجاحة عقله وحسن سيرته، وابتعاده عن الملذاّت واللهّو، وكلّ هذه الصفات أهّلته ليكون أميراً على الأندلس بعد وفاة والده.

 هشام بن عبد الرّحمن إلى الحكم:ثانياً: وصول 

ه كنان أعظنم شناناً، ولنم        وصل هشام بن عبد الرّحمن إلى الحكم بعد موت أبيه، على الرّغم أنَّه كان أصغر سناً من أخيه سليمان، إلا أننَّ

ل الأمير لمعرفة المؤهّلات التي تمكّنه يكن لدى الأمراء الأمويّين في الأندلس شروط متفّق عليها لاختيار ولي العهد، بل يتم اختبارهم من قب 

 .(7)من استلام الإمارة ويكون مقبولاً لدى الأمويين 

ي هشننننننام أشننننننخَصَ المنننننننجم المعننننننروف بالضننننننبيّ مننننننن وطنننننننه الجريننننننرة الخضننننننراء         ا وُلننننننّ  إلننننننى  (8)ولمننننننّ

ا أتاه خلا به وقال له:" يا ضبيّ،   لست أشكُّ أنك قد عناَك منن أمرننا إذ بلغنك منا لنم يندع قرطبة، وكان في علم النجوم بطليموس زمانه، فلمَّ

فيه لجلالته في  تجديد النظر فيه، فأنُشدك بالّلَّ إلا ما نبأّتنا بما ظهر لك فيه، فلجلج وقال: أعفني أيهّا الأمير، فإني ألممت به، ولم أحقّق النظر

لتك لذلك فتفرغ للنظر فيما بقي عليك منه ثمّ   أحضره بعد أياّم، فقال: إن الذي سألتك عنه جدّ منيّ مع أنني والله منا أثنق نفسي، فقال له: قد أجَّ

يهنا بحقيقته، إذ كان من غيب الله الذي استأثر به، ولكني أحب أن أسمع ما عندك فيه، فالنفس طلعة، وألرمه الصلة أو العقوبة، فقنال: اعلنم أ

ك، إلاّ أنّ مدتّك فيه فيما دلّ عليه النظنر تكنون ثمانينة أعنوام أو نحوهنا، فنأطرق الأمير أنَّه سوف يستقر ملكك سعيداً جَدكّ، قاهراً لمن عادا

طاعة لنه، ساعة ثمَّ رفع رأسه وقال: يا ضبيّ ما أخوفني أن يكون النذير كلمّني بلسانك، والله لو أنّ هذه المدةّ كانت في سجدة لله تعالى لقلت 

 .(9)وزهد في الدنيا والترام أفعال البر"

 
،  13م، ج 2013،  1هن ، مرآة الرمان في تواريخ الأعيان، تح محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط597د الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد، ت( ابن الجوزي ، عب(1

 .10ص

 .  450، ص  4م، ج 1999، 3هن، العقد الفريد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 328( ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد ربه، ت (2

 .170( مؤلف مجهول، تاريخ الأندلس، ص(3

 .229، ص1عنان، دولة الاسلام في الاندلس، ج  (4)

إمامته ومقدرته وعلو مرتبته وكمال فضله وزهده    (5) العلماء على  أجمع  بأبي عمر  يكنى  الأوزاعي  الرحمن بن عمرو بن يحمد  الشام عاصر  الأوزاعيّ: هو عبد  أهل  وعبادته، هو عالم 

لأندلس قرابة نصف قرن، توفي الأوزاعي في  وزاعي الإمامين أبا حنيفة ومالكا، وكانت له مدرسة فقهيه في الشام وذاع مذهبه الفقهي في ديار الشام وانتشر كذلك في شمال افريقيا واالأ

 .108، ص 7الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج هن.  157بيروت سنة  

 .5، ص 5م، ج 2011، 1الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ، ط ( راغب السرجاني، الأندلس من (6

 .97م، ص 1993( محمد دياب بك، تاريخ العرب في إسبانيا، المطبعة الجمالية بحارة الروم، القاهرة،  (7

م، وأصبحت  711لمسلمون بعد الفتح الاسلامي للأندلس عام  الجريرة الخضراء، مدينة مشهورة في الأندلس تقع في أقصى جنوب شبه الجريرة الإيبيرية، وهي أول مدينة أندلسية أسسها ا  (8)

 .  136، ص 2م، ج1995، 2هن، معجم البلدان، دار صادر، بيروت ط ٦٢٦الطريق الرئيس للتواصل بين أوروبا وإفريقية. الحموي، شهاب الدين بن عبد الله الرومي ت 

 .335، ص 1المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج  (9) 
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بها، وذلك بسبب قنرب المنجمنين منن بنلاط الأمنراء، ولكنن نحنن كمسنلمين        وهذه القصة وردت بأكثر من مصدر، ولا نستطيع أن نكذِّّ

 نقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. 

ه مخنالف للن        ه لا يعلنم ويرى الباحث أنّ هشام بن عبد الرحمن كان تقياًّ وورعاً فيجب عليه ألّا يسمع لعلنم النجنوم لأننَّ دين الحنينف، لأننَّ

 الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الرواية صحيحة فهذا يؤخذ على الأمير هشام بن عبد الرحمن لأنَّه عرف بورعه وزهده وتقواه.

تلأ أدباً وتاريخاً وذكراً لأمور وكان عبد الرّحمن الداخل كثيراً ما يسأل عن ابنيه سليمان وهشام، فيذُكر له أن هشاماً إذا حضر مجلساً ام      

 . (1)ن الحرب ومواقف الأبطال، وما أشبه ذلك، وإذا حضر سليمان مجلساً امتلأ سُخفاً وهذياناً، فيكَبرُ هشام في عيّنه بمقدار ما يصغرُ سليما

على تحمّل المسؤوليّة، وذلك من خلال  وكان هناك إجراءات من قبل الأمير عبد الرّحمن الداخل يقوم بها لمعرفة شخصياّت أبنائه، وقدرتهم

وجودهم معه في القصر، وعمل على حضورهم في مجلسه متناوبين لا يجتمعون في مجلس واحد، فلاحظ عبد الرّحمن النداخل أنّ مجنالس 

ا عنن الحنروب فني ابنه هشام كان يحضرها كبار أهل الإمارة من الفقهاء والعلماء وقادة الجيش، وكانوا يتحدثون في موضوعات عندةّ منهن

أياّم العرب، وأيضاً عن الشّعر وضروب من الأدب، وكانت تغلب على مجلس سليمان أمنور أخنرى بعيندة عنن المعنارف والعلنوم وأخبنار 

 .(2) الرّجال والمعارك، بل كانت أحاديثهم عن الدعّابة واللهّو والمرح والفكاهة

ا (3)نذكر منهم، ابنه الأكبر سليمان ثم هشام ثمّ عبد الله الذّي لقنّب فيمنا بعند بالبلنسنيّ   وترك عبد الرّحمن الداخل بعد وفاته عدةّ أبناء      ، أمنّ

وصنار يمثنّل  سليمان فقد وُلد في الشّام وكان يحكم طُليطلة في ولايه أبيه، فبحكم ولادته ونشأته كان شامياً، فبهذا التفّت حوله القبائل الشّامية

 .(4)وعبد الله كان يحكم بلنسية الحرب الشّامي في الأندلس، 

ً إلاّ أنّ عبد الرّحمن الداخل كان يفُضل ابنه هشام        ، ولشدةّ إعجاب الأمينر عبند النرّحمن (6)، الذّي كان يعُرف بالتواضع (5)حاكم ماردة  ا

"، أي رافضات لأزواجهن  هشام أبصرنه حتى يعدُن فواركبولده هشام أنَّه رآه يوماً وهو مقبلاً ممتلئاً شباباً فأعجبه فقال: "يا ليت نساءَ بني 
(7). 

ن أبناه قند إ إذوهناك عدةّ أمور تدل على رضا عبد الرّحمن الداخل عن ابنه هشام، وكان المرشح الأوّل للإمارة الأمويّة فني الأنندلس،       

ب الأمير عبد الرّحمن الداخل ابن عمه عبد الملنك بقولنه:" ينا اختار له ابنة عمّه عبد الملك بن عمر المرواني، لتكون زوجاً لهشام وقد خاط

ند والندعّما  بن العم قد أنكحتك ابني ووليّ عهدي هشام ابنتك فلانة"، وهذا يدل علنى أن الأمينر عبند النرّحمن النداخل كنان يختنار لولنده السنّ

 .(8)والوفاء من داخل الأسرة الأمويّة لدعمه في قيادة الإمارة 

أحسّ عبد الرّحمن الداخل بقرب أجله، جمع كبار مستشاريه وابنه عبد الله الملقّب بالبلنسيّ، لكي يوصني بولاينة العهند منن بعنده،   ولمّا      

إلنى فأعطى عبد الله خاتم الإمارة، ولم يوصِّ باسمٍ محدد من بعده، إنمنا أمنر ابننه عبند الله أن يندفع بخناتم الإمنارة إلنى أوّل إخوتنه وصنولاً 

 .(9)قرطبة العاصمة 

وهذا يدل على أن عبد الرّحمن الداخل كان متردداً بين هشام وسليمان في استلام الإمارة من بعده، فكنلّ منهمنا لنه مينرة فهشنام لعلمنه        

 .(10)وفضله ورجاحة عقله، وكان يمتلك الحكمة ومحبّة النَّاس له، بينما سليمان لسنِّّه ومحبّة أهل الشّام له 

 
ا(1 القضاعي ت  (  بكر  أبي  بن  عبد الله  بن  الآبار، محمد  القاهرة، ط658بن  العربية،  الشركة  حسين مؤنس،  تح  السيراء،  الحلة   ، الطيب، ج42، ص 1م، ج1963،  1هن  نفح  المقرّي،  ،  1؛ 

 .334ص

 .41، ص 1( ابن الآبار، الحلة السيراء، ج (2

لقب بالبلنسي نسبة إلى مدينة بلنسية، حضر وفاة أبيه في قرطبة، ونفذ وصيته، ثم غادر إلى ماردة واتفق مع سليمان للوقوف ضد    ( عبد الله البلنسي: هو عبد الله بن عبد الرحمن الداخل،(3

 .  286، ص 6هشام، الرّركلي، الأعلام، ج

،  1ذات أشجار وأنهار، وتعرف بمدينة التراب. الحموي: معجم البلدان، ج بلنسية: مدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير، وهي شرقي تدمير وشرقي قرطبة، وهى برية بحرية (4) 

 .490ص  

 .360، ص 7ماردة: كورة واسعة من نواحي الأندلس، بينها وبين قرطبة ستة أيام، ولها حصون وقرى، الحموي، معجم البلدان، ج (5) 

 .450ص  4( ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج (6

 .111المغرب والأندلس، ص  ( العبادي، تاريخ (7

 .  320، ص1( المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج (8

 .61، ص 2( ابن عذارى، البيان المغرب، ج(9

 .72م، ص 1988،  2( أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط (10
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م، ولقد وافته المنيّة دون أن يختار من يخلفه في الإمارة، فهنو كنان 755-هن  172ة قرطبة يوم الثلاثاء سنة  وتوفيّ عبد الرّحمن الداخل بمدين 

، متردداً بين ولديه هشام وسليمان، وكان هشام بن عبد الرّحمن بماردة عند موت أبيه وقد عاد منها إلى قرطبة بعند سنتة أينام منن وفناة أبينه

ن تني ، وكنان عمنره اثن (1)عبند النرّحمن بالإمنارة  وحسب وصيّة عبد الرّحمن الداخل بوُيع هشام بن سليمانفكان الأسبق إلى قرطبة من أخيه 

 .(2) وثلاثين سنة وستة أشهر وسبعة وعشرين يوماً، وتولى أخوه الأصغر عبد الله تقديم خاتم والده

 من خلال ما سبق نرى أن عبد الرّحمن الداخل جعل الولاية بين ابنيه دون تعيين، وهذا يدعو إلى التساؤلو  

 ويتساءل الباحث كيف جعل عبد الرّحمن الداخل مصير الإمارة بين ولديه دون تعيينو 

عبد الرّحمن الداخل كان ذكياًّ يعَرف التصنرف وهذا يؤدي إلى الاقتتال بينهما وجعل الإمارة ضمن مصير مجهول، ومن المعروف أن       

لم أن بالأمور، وإذا علمنا أن المسافة بين قرطبة وطليطلة حيث يسكن سليمان سبعة أياّم، والمسافة بين قرطبة وماردة خمسة أيام، إذاً كان يع

ً هشام  أقدر وأسرع بالوصول إلى قرطبة من أخيه، وهذا ما أراده عبد الرّحمن الداخل. ا

هنا ويرى الباحث أنّ الدولة الأمويّة في الأندلس طبقّت سياسة الوراثة التقليدية التي كانت موجودة في بلاد الشّام، ومن بنين النّذين طبقو      

لك عبد الرّحمن الداخل الذّي ترك حكمه لابنه هشام الرضا الذّي تولى الإمارة ما يقارب من ثماني سنوات، ووقع الاختيار على هشام لما يمت 

 من صفات مكنته من أن يصبح الأمير الثاني على الدولة الأمويّة في الأندلس.

 ثالثاً: أهم الثوّرات التي قامت ضدّ هشام بن عبد الرّحمن: 

 م: 787هـ/172ثورة أخويه سليمان وعبد الله -أ         

ان الابنن الأكبنر سنليمان واليناً علنى طليطلنة، وابننه م في قصره في قرطبة، ك788هن،172عندما توفي الأمير عبد الرّحمن الداخل في      

، فوصنلها بعند سنتة أينام قبنل (3)هشام والياً على ماردة، وابنه عبد الله الذّي حضر وفاة أبيه بقرطبة، فأسرع هشنام فني العنودة إلنى قرطبنة 

ه حناول تسنلم الإمنارة ، وخاف أن يكون أخوه عبد الله تمكن من الإمارة، ولكن عبد (4)وصول أخيه سليمان   الله نفذّ وصيّة أبيه، منع العلنم أننَّ

 فدخل القصر ينتظر كبار القادة لمبايعته، ولكن لم يقترب أحد من القصر، وعلم أن الأنظار تتجه نحو مبايعة أخيه هشنام لصنفاته المحمنودة،

 .(5)أباه ويطلب منه القدوم لتسلم خاتم الإمارة  ىفعدل عن ذلك وكتب إلى أخيه ينع

وأسرع هشام في العودة إلى قرطبة قبل وصول أخيه سليمان، فخرج عبد الله إلى هشام وسلمّ عليه بالإمنارة ودفنع إلينه الخناتم وأدخلنه       

القصر، وكان عبد الرّحمن يفضل هشاماً على سليمان، وهذا التفضيل بسبب صفات هشام، كان رجنلاً فاضنلاً كريمناً عناقلاً يحسنن التندبير 

س أخيه سليمان الذّي كان أهوجَ سيِّّئ التصّرف على عك
(6). 

م، ولمنا 788-هنن 172إذاً وصل هشام بن عبد الرّحمن إلى قرطبة واستلم خاتم أبيه وبايعه الخّاصة والعامّة ورجال الدولة، وكان ذلنك سننة 

ا علم سليمان بالأمر غضب غضباً شديدّاً، وأعلن الثوّرة لكونه الابن الأكبر والأقرب إلى الحكم من جهة الأب والأم، لأنَّه ولد في بنلاد م الشنّ

أمدوه بالتأييد والدعّم؛ لأنَّه كان  الذينومن أم عربيّة عكس هشام الذي ولد من أم إسبانية، وأيضاً كانت له علاقات وثيقة مع العرب الشّاميين 

 .(7)يدافع عن مصالحهم في أوساط الحكم والدولة 

، ومع العلم أن سليمان (8)لم يرنَ سليمان بن عبد الرّحمن بانتقال الإمارة إلى أخيه هشام، وكان يرى نفسه الأحقَ بها لكونه الأكبر سناً       

 مكان أميراً على ولاية كبرى وهي ولاية طليطلة العاصمة القديمة للأندلس، فدعا لنفسه في طليطلة التي كنان والنده قند ولّاه عليهنا، ومنن ثن

 . (9)لحق به عبد الله الملقب بالبلنسيّ وأعلنا الثورة على هشام 

 
 .213آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة في قرطبة، ص عبد العرير بن سالم، تاريخ المسلمين و (1) 

 .92، ص 2( ابن عذارى، البيان المغرب، ج(2

 .206،ص23النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج  (3)

 .109م، ص 2001،  1علي حسين الشطشاط، تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة، دار قباء، القاهرة، ط (4)

د بن خلدون ت    (5) المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  808ابن خلدون ، عبد الرحمن بن مُحمَّ بَر وديوان  العِّ الكتاب  هن ،  المدرسة، دار  مكتبة 

 .159، ص 4م ج1961اللبناني، بيروت، 

 .61، ص 2( ابن عذارى، البيان المغرب، ج(6

 .172( عبد المجيد نعنعي، الدولة الأموية في الاندلس التاريخ السياسي، دار النهضة العربية، بيروت، ص(7

 .115، ص1980، 1ارينوس، ليبيا، طخالد الصوفي، تاريخ العرب في الأندلس عصر الإمارة، جامعة ق (8)

 .213( سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة في قرطبة، ص (9
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وكتب هشام إلى أخيه عبد الله من أجل العودة إلى قرطبة، فرفض ذلك واتفق كلّ من سليمان وعبد الله أن يحكما فني طليطلنة ويتصنرفا       

ام  تصرف الحاكم المطلق بدون الارتباط بالأمير، فرفض ذلك وزير طليطلة غالب ، فقنام سنليمان وسنجنه، وعنندما أرسنل الأمينر (1)بن تمنّ

 .(2)هشام عن سبب ذلك فكان جواب سليمان لرسوله " قل لمولاك يدعنا نحكم في إقليمنا أحراراً جراء ما ألمّ بنا من الضّرر من إمارته" 

قنال لهنم: أن  وطاعتنه  يابأن سليمان وأخاه عبد الله عص وهذا الجواب الذي وصل إلى هشام أدىّ به أن يكتب الى ولاة الأقاليم وقضاتها     

 .(3)تحافظوا على حصونكم من اعتدائهما ولا تطيعوا لهما أمراً ولا يسمح لهم بالإيواء إليهم 

الجنيش لم يقبل الأمير هشام أن تتمرق الأندلس في بداية عهده، فعرم على محاربة كلّ متمرد حتى ولو كنان منن إخوتنه، ولنذلك جهنر       

 .(4)وسار به للقضاء على المتمردين ضدهّ 

حاول هشام بشتى الوسائل تجنب الدخّول في الحرب مع أخويه، ولكنهّم رفضوا ذلك، فجهّر هشام جيشناً ليغنرو طليطلنة، وعنندما علنم       

ذلك إلاّ أنَّه لم يرفع الحصنار عنن طليطلنة، سليمان بذلك جهّر جيشاً وتوجه إلى قرطبة لينترع الملك الذّي أخُذ منه حسب رأيه، وعلم هشام ب 

، ودارت حرب قويّة بين الطرفين، كأنَّها بين خصمين اختلفنا فني النديّن واللغّنة، سنالت فيهنا الندمّاء منن أجنل (5)وتصادم الجّيشان في جياّن

ذي يذهب بروابط الأخوّة والدمّ فنلا يراعني نسنباً استلام كرسيّ الإمارة، وكما قالت العرب قديماً: "المنلك عقينم" تعبيراً عن جشع السّلطة الّ 

 .(6)ولا رحماً 

وانتصر جيش هشام انتصاراً قوياً، بالطبع سليمان لم يحارب أخاه، إنما تسلل إلى قرطبة وحاول كسب الجند والعامة إلنى جانبنه والانقنلاب 

، واتجه إلى طليطلة ليراها قد حوصرت من قبل هشام، فحناول الفنرار إلنى مناردة، فمنعنه واليهنا المبنايع (7)على أخيه هشام ففشل في ذلك  

 .(8)فرّ إلى شرق الأندلس معتصماً بالجبال، أمّا عبد الله فقد عاد إلى قرطبة، وطلب الصفح من هشام فقبل منه لهشام، ف

ان، فوافنق هشنام        بعث هشام جشياً بقيادة ولده معاوية لملاحقة أخيه سليمان، فضيّق الخنناق علينه فاضنطرّ سنليمان لطلنب العفنو والأمنّ

هن، بعد أن أعطاهم نصيبهم من تركة أبيه والتي تجاوزت ستين ألف 174-م790غرب ففعل ذلك سليمان عام بشرط أن يرحل سليمان إلى الم

 .  (9)دينار وأيضا قرر عبد الله في أخر لحظة الانضمام إليه ورافقه إلى المغرب 

 والسؤال الذّي يطرح نفسه لماذا أخّر عبد الرّحمن الداخل تعيين ولي عهد لهو

رّوايات حول ذلك، منها لم يتأكد من كفاءة أحدهما ومنها لم يرد زرع العداوة بين الأبناء، ومنها أنَّه وافته المنية قبل تعيين منن تعددّت ال      

ليمان يخلفه، وأرجح أن عبد الرّحمن أراد الشعب أن يختار أميراً للبلاد، والدليل محاولة عبد الله تسلم الولاية ولكنه لم يسنتطع، وحتنى أن سن

ً د سراً إلى قرطبة وفشل في ذلك، فاختار الشعب هشامعا  لسمعته الطيبة ولحسن أخلاقه، فبايعه العامة والجند. ا

كان هذا تحدياً كبيراً بالنسبة لهشام من خلال رفض إخوته مبايعته، فاسنتطاع الانتصنار علنيهم، وينرى الباحنث تصنرف هشنام بحنكنة       

أنَّه قتل أخويه لانقلب الجميع عليه، ولكنه أغدقهم بالمال وأبعدهم عن كرسي الإمارة، والأمنر الأهنم كسب العامة والخاصة، ولو  فقدوذكاء،  

 بدأ يهيئ ويمهد لأولاده من بعده.

 م: 788هـ/ 172ثورة سعيد بن الحسين في طرطوشة -ب            

، وأعلن الثورة علنى الأمينر هشنام (1) الرّحمن بتوطيد البيت الداخلياستغل سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري انشغال هشام بن عبد       

 . (3)شرقي الأندلس، وكان قد التجأ إليها حين قتل والده في أواخر عهد الأمير عبد الرّحمن الداخل  (2) في طرطوشة

 
افتتح طليطلة عنوة مع بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية   ( غالب بن تمام: ولد سنة أربع وثمانين ومائة، وهو أحد النقباء القائمين بدولة عبد الرحمن بن معاوية وولي له الحجابة والقيادة، وهو(1

 .  143، ص 1، الحلة السيراء، جثم ولى وشقة وطرطوشة وطرسونة وعمر طويلا وتوفي في آخر دولة الحكم الربضي. ابن آبار

 .98محمد دياب بك، تاريخ العرب في إسبانيا، ص (2)

 .62، ص 2ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار المغرب، ج (3)

 .143، ص 1ابن الآبار، الحلة السيراء، ج  (4)

شرقي قرطبة، وهي مدينة كبيرة تجمع قرى كثيرة، تقع على سفح جبل عال جداً. الحموي، معجم  جياّن: مدينة واسعة بالأندلس تتصل بكورة ألبيرة مائلة عن ألبيرة إلى ناحية الجوف في    (5)

 .195، ص 2البلدان، ج 

 .99( دياب بك، تاريخ العرب في إسبانيا، ص(6

 .172نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، ص  (7)

 .  92، ص 2ابن عذاري، البيان المغرب، ج (8)

 .173نعي، الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، ص ( نع(9
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، واجتمع حوله خلق (4)عهد الأمير عبد الرّحمن الداخل  فأثار هناك العصبيات القبلية، فضم إليه اليمنية الذّين كانوا حاقدين على بني أميّة منذ

فتصدى له أحد ولاة الأمويين، ويندعى موسنى  (5)كثير وزحف بهم نحو طرطوشة وتمكن من الاستيلاء عليها واتجه بعد ذلك الى سرقسطة 

والتقى باليمنينة فني معركنة انتهنت بانتصناره علنيهم، ومقتنل  (7)المضريّة    ه، كما أنَّه كان من المؤيدين للأمير هشام فجمع حول(6)بن فرتون

م غينر أن أحند المنوالين للحسنين بنن يحينى 788  -هنن  172زعيمهم سعيد الحسيني بن يحيى واستولى موسى بن فرتون على سنرقطة عنام  

 .(8)الأنصاري ويدعى جحدر فاجأه بجمع غفير ودارت بينهما معركة انتهت بمقتل موسى بن فرتون

 م:  791-هـ  175ثورة مطروح بن سليمان-ج                

، وقنوي أمنره وبسنط (10)بمدينة برشلونة ومعه جمع كبينر، وملنك مديننة سرقسنطة    (9)يقظان  بن  سليمان  بن  مطروح  وخرج أيضا  

عثمنان عبيند الله بنن عثمنان بالعسناكر  سلطانه على الولاية كلهّا، وكان هشام مشغولاً بأمر أخويه سليمان وعبد الله، فلما فرغ منهما بعث أبا

، وضيق عليه حتى ضجّ أهلها، وبينما كان مطروح يتصيد فني (12)وحاصر سرقسطة    (11)م، واحتل طرسونة791-هن175إلى مطروح عام  

إحدى ضواحي المدينة، ومعه اثنان من رجاله، وثب عليه هذان، فقتلاه غيلة، وجاء برأسه إلى أبي عثمان، فبعث بنه إلنى هشنام وسنار إلنى 

 .(13)سرقسطة فملكها ودخلها دون مقاومة 

 م: 796-هـ178ثورة البربر في تاكرنا -ج              

، وفيهنا هاجنت فتننة (14)قامت هذه الثورة في آخر عهد هشنام بنن عبند النرّحمن، وظهنرت فني جننوب الأنندلس فني منطقنة تاكرننا

بالأندلس، وخلع بربرها الطاعة، وأظهروا الفساد، وأغاروا على البلاد، وقطعوا الطريق، وهاجموا الإقليم بأكمله وقتلوا العديد من   (15)تاكرنا

، فأنذرهم فلم يجد منهم إلا (18)مولى معاوية بن أبي سفيان  (17)فبعث هشام إليهم جيشاً كبيراً بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله،  (16)العرب  

 
 .283،ص 5م، ج 1997، 1هن ، الكامل في التاريخ، تح عمر عبد السلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 630ابن الأثير، عر الدين أبو الحسن علي بن محمد الجرري، ت (1) 

. ياقوت  181ة من البحر، ولها سور عظيم بناه بنو أمية، أبو الفداء عماد الدين اسماعيل ، تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، صطرطوشة: تقع شرقي الأندلس، تقع على سفح الجبل قريب  (2) 

 .539، ص  3الحموي: معجم البلدان، ج  

 .48م، ص 1997كمال أبو مصطفى السيد: بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي، الإسكندرية،  (3) 

 .159، ص 4بن خلدون: العبر، جا (4) 

يعة ومبانٍ رفيعة، واسمها مشتق من اسم  سرقسطة: تقع في شرق الأندلس وهي المدينة البيضاء، وهي قاعدة من قواعد الأندلس، فيها جسرعظيم يجاز عليه إلى المدينة، ولها أسوار من  (5)

بناها، ومدينة   الذي  ثقيصر وهو  بقعة وأكثرها  البلدان  أطيب  الحميري، ت  سرقسطة  المنعم  الحميري، محمد بن عبد الله بن عبد  الأقطار، تح  900مرة.  المعطار في خبر  الرون  هن، 

 .317م، ص1980،  2إحسان بيطار، بيروت، ط 

د في دفع غارات العدوّ عن حو (6) زته إلى أن قتل شهيدا مع جمع من المسلمين،مجاهدا موسى بن فرتون: هو من المولدون وهو من أول الثوار، وكان أمير الثغر بعد أبيه، وحسنت سيرته، وجَّ

أحمد بن سعيد بن حرم، ت   الأندلسي، علي بن  ابن حرم  لغروهم.  لهم ويستنفر  الفرنج، يجيّش  قتال  المعارف،  456في  دار  العرب، تح عبد السلام محمد هارون،  أنساب  هن، جمهرة 

 239، ص 5. الرركلي: الأعلام، ج502، ص 5، ط1القاهرة، ج

لهم في مكة، وقفت    (7) الرياسة  العربية، وكانت  الجريرة  يقطنون شمال  إلى مضر بن نرار بن معد بن عدنان، كانوا  قبيلة عربية تنسب  الرحمن ضد  المضرية:  إلى جانب هشام بن عبد 

هن، نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، مطبعة النجاح، بغداد،  821  التحديات التي تواجهه، وخاضت معارك ضد القبائل اليمانية. القلقشندي، شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد، ت 

 .422، ص 1م، ج1958

 .62،ص 2ابن عذاري، البيان المغرب، ج (8)

،  7دينة برشلونة. الرركلي، الأعلام، ج يقظان: سكن الأندلس مع أبيه في أيام عبد الرحمن الأموي ولما مات عبد الرحمن وتسلم الإمارة ابنه هشام، خرج مطروح بمبن سليمان  بن  مطروح (9) 

251. 

 .72، ص 1هن، النجوم الراهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، ج 874ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغري بردي الأتابك، ت  (10)

العمال والقواد بالثغر، وبعد أن اتسعت تطيلة أص  (11) المعطار في خبر الأقطار، ص  بحت  طرسونة: كانت مستقر  الحميري، الرون  اثنا عشر ميلا.  طرسونة تابعة لها، والمسافة بينهما 

389. 

 .273م، ص 1990محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب والأندلس، د.ط ،  (12) 

 .159، ص 4ابن خلدون، العبر، ج  (13)

 .117م ، ص 2000،  1وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، طخليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب (14) 

 .73، ص3كم شمال غرناطة، كان العرب يسمونها رندة، ذات جبال حصينة يخرج منها عدة أنهار. الحموي: معجم البلدان، ج  ٩٧تاكرنا: وهي منطقة كبيرة تقع على بعد  (15)

 .125سويدان، الأندلس التاريخ المصور، ص  (16)

 .29م، ص 1993رة الأموية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية عام  حمدي عبد المنعم محمد حسين، ثورات البربر في الأندلس في عصر الإما(17) 

 .209، ص23النويري، نهاية الارب في فنون الادب، ج  (18)
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ا  إصراراً على الثورة، فبادرهم بالهجوم وفتك برؤسائهم وخرّب بلادهم، ولاذوا بالفرار مننهم منن لجنؤوا إلنى عصنبية لهنم منن البربنر، أمنّ

 .(1)البعض الآخر فقد دخلوا في سائر القبائل، وبقيت تاكرنا وجبالها خالية من النَّاس سبع سنين 

عهد هشام كاننت أقنل حجمناً بكثينر منن الثنورات السنابقة التني عرفهنا والنده عبند  ولا شك أن هذه الثورات والفتن التي ظهرت في

 .(2)الرّحمن الداخل، ومع ذلك استطاع هشام تطويق هذه الثورات والقضاء عليها وقتل زعمائها 

طاعتنه منن المقنربين نستطيع القول بأن هشام بن عبد الرحمن استطاع من خلال حكمته وحنكته القضناء علنى كنلّ منن خنرج عنن 

 والمبغضين، والمحافظة على الإمارة وجعل لها قوة ومنعة، فأصبحت دولة قوية يحسب لها حساب.

 رابعاً: الصوائف والشواتي: 

اعتمد أمراء بني أمية في حياتهم العسكرية على عدة أشكال منن الحمنلات العسنكرية فني التنظنيم العسنكري، ولكنل حملنة دوافعهنا 

، وكانت الصوائف والشواتي من الحملات العسكرية المنظمة التي اعتمندت علنى التعبئنة العسنكرية، فقند جنرى اخراجهنا وأهدافها الخاصة

 .(4)، والحرص على تجهيرها بالجند والعتاد وتعريرها بالأموال والأسلحة من العاصمة قرطبة (3)بشكل منتظم من حيث الوقت 

ات خاطفة وسريعة على مناطق التماس مع العدو ثنم الإنسنحاب بسنرعة والعنودة إلنى كان الهدف الرئيس من الصوائف القيام بغار

المعسكر، أما بالنسبة للشواتي كانت تتم في الشتاء والغرن منها نشر الرعب وتأمين الحدود وتدريب الجند، وتتمينر الشنواتي بأنهنا أقصنر 

 .(5) بما ذلك يعود لبرودة الجو وصعوبة العمليات العسكرية فيهامن حيث المدة وأضيق من حيث مساحة العمل العسكري من الصوافي، ور

ويرجع عدد الصوائف التي كانت تخرج في كل سنة إلى الظروف السياسية والأخطار التي تهندد الإمنارة، فغالبناً منا كاننت تخنرج 

بعنض الأمنراء أكثنر منن صنائفة عنندما الحملات العسكرية الأخرى التي تخرج لأهداف عسكرية وأمنية، ويرسل   فضلاً عنصائفة واحدة  

، وإمكانية الإمارة من حينث (6)العهود التي أعطوها للأمير  ضتتعرن الإمارة إلى هجمات خارجية أو خروج بعض المتمردين أو نقض بع

رية كبينرة، لأننه كمنا حتاج إلى إمكانية مالية وعسكي دوراً كبيراً في إخراج أكثر من صائفة، وخروج أكثر من صائفة    تؤديالأموال والجند  

 .(7)يقال في العلم العسكري الجيوش ترحف على بطونها

وما يهمنا في هذا البحث الصوائف والشواتي في عهد هشام بن عبد الرحمن فكان الأمير هشام الرضا يميل إلى الجهاد، وكان يجهر 

في صيف من كل سنة حملة لمحاربة القوط والفرنجة بسبب متاخمته لهم، وهي ما تعرف بالصنوائف وبلنع عندد هنذه الصنوائف فني عهنده 

( للهجرة، وكانت وجهتها شمال  إسبانيا لمحاربة الممالنك المسنيحة التني 179-178  -177  -176  -175  سبعة أو أكثر خرجت في سنوات)

توسعت داخل حدوده مستغلة انشغاله بالصراع الداخلي مع إخوته، فحقق هشام في تلك الصوائف انتصارات باهرة ونجاحاً كبيراً عدا صائفة 

دته ومني بالهريمة وتكبد خسائر جسيمة، لكن الانتصار كان حلينف الصنوائف الأخنرى، أثناء عوفي  فقد هوجم جيش الأميرهشام    هن ،177

وكانت الجيوش تعود محملة بالسبي والغنائم، وكان معظم  القادة من قوات الأمير عبد الرحمن الداخل مثل عبيد الله بن عثمنان ويوسنف بنن 

 .(8)بخت وعبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث وأخيه عبد الكريم 

 ويتساءل الباحث ما هي أهمية الصوائف والشواتي بالنسبة للأمير هشام الرضا، وكيف انعكست عليه وعلى الإمارةو

 منها: لقد أهتم هشام بن عبد الرحمن بالصوائف والشواتي لعدة نواحٍ 

 أظهرته بمظهر البطل وأنه حامل راية الجهاد ضد أعداء الاسلام في شمال الأندلس. .1

 الدفاع عن الثغور ضد الأعداء لأن الصوائف من أفضل الأساليب التعبوية الهجومية التي استخدمها الأمويون في الأندلس.  .2

 تجهير الصوائف والشواتي مادياً وعسكرياً واختيار أفضل القادة.  .3

 
 .227،ص 1عنان، دولة الاسلام في الاندلس،ج (1) 

 .213م، ص 1986،  2إبراهيم بيضون، الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار النهضة العربية، بيروت، ط  (2)

 .  68سيد علي سحتات، التنظيمات العسكرية خلال العصر الأموي، رسالة ماجستير، جامعة يحي فارس بالمدية، ص  (3)

 .73م، ص 2004، بني أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل،  ياسين مصطفىخرعل  (4)

 .181م، ص 2024العسكرية والاستخباراتية في بلاد الشام من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الراشدي، أطروحة دكتوراه، جامعة إدلب،  مصعب يسين الحسين، التنظيمات  (5)

 .304ناجح جميل آل صافي، تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في الأندلس خلال العصر الأموي، الكلية الاسلامية الجامعة، العراق، ص  (6)

 .68م، ص 2000،  1تار العبادي، صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، منشأة المعارف، الأسكندرية، طأحمد مخ  (7)

 .37، ص 289م، ص1983أحمد فكري، قرطبة في العصر الاسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  (8)
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 أظهرت هذه الصوائف مقدرة القادة العرب وحنتكهم العسكرية. .4

 عن خلافاتهم العشائرية ومؤامراتهم.شغلت هذه الصوائف أهل الإمارة  .5

 فرن الضرائب لتجهير الصوائف والشواتي. .6

ومما سبق نستنتج الدور الكبير للصوائف والشواتي في حماية الإمارة والدفاع عنها من الخارجين على السنلطة المركرينة وخاصنة 

الأمينر هشنام الرضنا ودعمهنا لتكنون الحصنن المنينع لحماينة الممالك الشمالية، لذلك كان الاهتمام منصباً على الصوائف والشواتي من قبل 

 الإمارة.

 خامساً: الحملات العسكريَّة ضدّ الممالك الإسبانية:

سادت العلاقات الحربية بصورة عامة بين الأندلس والإمارات الإسبانية في الشمال، وكانت الحملات العسكريَّة العربية ترداد كثافة 

، فيتفنرغ الأمنراء لمكافحنة الخطنر الخنارجي المتمثنل (1) كانت الأحوال الداخلية مستقرة، والأوضاع هادئة في الأندلسباتجاه الشمال، كلمّا  

التني تشنعر فيهنا بقوتهنا  الأوقناتبالإمارات الإسبانية، وكذلك الحال بالنسبة لهذه الإمارات فكانت تشَنُّ الهجوم علنى أراضني الأنندلس فني 

 .(2)وبضعف المسلمين 

د أن وطدّ هشام بن عبد الرّحمن حكمه في الداخل، بدأ بتوجيه أنظاره نحو محاربة المسحيين في الشمال، الذّين استغلوا النراعنات بع

 .(3)وصفه المقري بقوله" كان من أهل الخير والصلاح، كثير الغرو والجهاد"  وقدمنذ عهد والده، مدفوعاً بحماسه الديني، 

أثناء انشغال هشام بن عبد الرّحمن في توطيد أركان الحكم والصراع منع إخوتنه، قامنت بعنض الإمنارات المسنيحية فني شنمال في  

الإغارة واقتطاع بعض الأجراء منها، مستغلة انشغال هشام بنذلك، فقند ثنار علينه أخوينه سنليمان وعبند الله الطنامعين فني الحكنم، ب الأندلس  

 سين في طرطوشة.وأيضا ثار عليه سعيد بن الح

هذه الثورات التي ظهرت في عهده لم تمكنه من محاربة الإسبان، لأنَّه أراد ترتيب بيته الداخلي ثم محاربنة النصنارى النّذين بندؤوا 

اس أن المسنلمين غينر قنادرين إلا علنى قتنا  ذيبالتوسع، والذّين قوي ساعدهم نتيجة الفتنة والضعف ال ل أصاب الأندلس، حتى شاع بنين الننَّ

، ولعل أكثر ما آذاه ماكنان (4)  بعضهم البعض، وأفتى بعض الفقهاء بعدم جواز تأدية الخراج لأمراء لا يعرفون إلا قتال مواطنيهم والمسلمين

 .(5)يشاع أنَّه لا خير في أمير لا يحارب إلا أبناء دينه 

كنان هنو المقيناس عنند الشنعب للظفنر بنالاحترام أو كان الجهاد إحدى اللافتات المرفوعة للاستقطاب أو للاسنتيلاء علنى الحكنم، و

، (6)بالاحتقار، لذلك قرر هشام أن ينفي هذا الاتهّام عن نفسه ويكسب ثقة مواطنيه من جديد، وتحمس هشام بنن عبند النرحمن فنأعلن الجهناد 

سنبان، وأعلنن النفينر العنام ومنن لنم يسنتطع أن رغم أنَّه كان يميل إلى الود واللين، وكانت أيامه تتمير بالهدوء، فجهر جيشاً لرد غروات الإ

يجاهد بنفسه جاهد بماله، ووضع هشام منشوراً في الجوامع وفيه الآيات القرآنية التي تحثُّ وتحض على الجهاد، ورغم ذلك لم يجتمع حولنه 

 .(7)فأصبح الغرو منحصراً في أهلها فقط الكثير، لأن هذه البلدان كانت أيام هشام الرضا مغلقة أبوابها على من أراد الجهاد في الأندلس، 

نه إلنيهم حملنة بقينادة القائند أبني عثمنان عبيند الله بنن  فقدم(، ٧٩١هن١٧٥فابتدأ الأمير هشام حملاته ضدّ نصارى الشّمال سنة ) وجنّ

التقى بجيوش العدوّ وتمكّن من هريمتهم وأهلك منهم ما يقرب منن تسنعة آلاف مقاتنل، وفني العنام نفسنه أرسنل هشنام حملنة   الذّي  (8)  عثمان

والتقى بقوات الملك برمند الأول واشتبك معه في معركة من أشد المعارك كان الظفننر  ،(9)أخرى إلى جليقية بقيادة الحاجب يوسف بن بخت 

 
 .500، ص 5ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج (1)

 .364السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ص  (2)

 .338، ص 1( المقرّي، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج (3

 .  133لكتب الاسلامي، القاهرة، ص  ( رجب محمد عبد الحليم، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانبا النّصرانية في عصر الأندلس، دار ا(4

 .176نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، ص ( (5

 .86، ص 2001سائدة عبد الفتاح انيس سويلم، علاقة الإمارة الأموية في الأندلس مع الممالك النصرانية في اسبانيا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،   (6)

 .127اريخ غروات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجرائر البحر المتوسط، دار الكتب العلمية، لبنان، ص( شكيب أرسلان، ت(7

، فهو أحد زعماء الموالي الأموية الذين ناصروا  ( أبو عثمان عبيد الله بن عثمان: هو أول من تولى منصب الوزارة لعبد الرحمن الداخل، وجمع له مابين الوزارة والكتابة لمكانته ونجدته(8
الآبار، محمد بن عبد   ابن  الأندلس وتملكها.  أمر دخول  له  الداخل، ومهدوا  البلنسي ت  الأمير عبد الرحمن  القضاعي  أبي بكر  لبنان، 658الله بن  الفكر،  الصلة، دار  لكتاب  التكملة  هن، 

 .   146، ص 3م، ج1995

الملك بن مروان، دخل الأندلس سنة  (9 الحاجب يوسف بن بخت: هو مولى عبد  إلى الأندلس، و123م /  740(  الداخل قبل عبوره  القائمين بأمر  الموالي، وكان من  كان  هن وكان من رؤساء 

 .375،  2وب. ابن الآبار، الحلة السيراء، ج يستخلفه على قرطبة في أثناء غيابه، عهد إليه بالحجابة ولما ولي هشام الإمارة أبقى يوسف حاجبا له، وكان من القادة الماهرين في الحر
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 ولجأ إلى عرلة الندير،  (1)ل فيها ما لا يقل عن عشرة آلاف من الجلالقة، تنازل برمند عن العرش للفونسو الثاني فيهنا للجيش الإسلامي، وقت 

م(، وكان ملكاً حازماً مقداماً ضبط المملكة ونهنض بهنا نهضنة   ٧٩١هن١٧٥ثم تولى ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف حكم مملكة جليقية عام )

 .(2)ها، وعمل على تحسين وضعها الاجتماعي شاملة وحصن ثغورها وقواعند

وأثخنن  (3)م بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغينث إلنى منطقنة ألبنه والقنلاع 793-هن  176أرسل الأمير هشام حملة أخرى عام  

 . (4)في العدوّ وأنرل به ضربات موجعة، ومن ثم عاد محملاً بالغنائم إلى قرطبة 

التي عاشها هشام من إخماد الفتن الداخلية لم يهمل محاربة نصارى الشنمال، وهنذا إن دل علنى شنيء ويرى الباحث رغم الظروف 

ويين فإنَّه يدل على قوته العسكريَّة وإدراكه خطر نصارى الشمال، وفي الحقيقة إن الأمير هشام بن عبد الرحمن يعُدُّ من أنشنط الأمنراء الأمن

بعين الاعتبار عدد الغروات التي قام بها في المناطق الشمالية بالنسبة إلى مدة حكمنه والتني لنم  في مجال الحروب مع النصارى إذا ما أخذنا

 .تتجاوز الثماني سنوات

 :سادساً: الحملات العسكرية ضد الفرنجة

عمد الفرنجة كعادتهم إلى انتهاز كلّ فرصة سانحة للإغارة على أراضي المسلمين، وشجعهم انشغال الأمير هشام بن عبند النرّحمن 

الثاني، الملقب بالعفيف، أميراً شديد التعصب لدينه ووطنه، وكانت حملاته المتوالية ألفونسو  بقمع الثورات المختلفة، وكان ملك جليقية يومئذ  

إلى أراضي المسلمين أكثنر منن منرة، وعناث فيهنا قنتلاً ونهبناً ( 5)ضي المسلمين يطبعها لون ديني عميق، وعبر ألفونسو نهر دويرة إلى أرا

 .(6)وسبياً 

استقر برمند في الجرء الغربي، وألفونسو في الجنرء الشنرقي،  فقد، (7)في الوقت نفسه كان هناك انقسام في البيت الحاكم في جليقية 

 .   (8) توحدا بعدما علما نية هشام في غرو الشّمال النصرانيوهنا 

ا أدى إلنى ضنعف الثغنور، فقنام  استغل ألفونسو الثاني انشغال الأمير هشام بن عبد الرّحمن بالثورات الداخلية التي قامت ضدهّ، ممنّ

وقنام بتوسنيع حندود المملكنة، وكنلّ هنذه التحصنينات ألفونسو الثاني بتنظيم مملكته داخلياً وحصّن ثغورها الخارجية وخاصة مع المسلمين، 

ه الفرنجنة والأعمال التي قام بها ألفونسو الثاني لأنَّه يعلم بعد انتهاء الأمير هشام من الثورات الداخلية سيتجه نحو الثغور ويسترد ما أخنذ منن
(9)  . 

كان هشام كأبيه يقدّر خطورة الفرنجة ويحرص على مواصلة الجهاد وإعنلاء كلمّنة الإسنلام ونشنر ديننه الحنينف، وينفنق الأمنوال 

 .(10)الكثيرة في افتداء أسرى المسلمين 

د الفرنجنة م( بإرسال عبد الملك بن عبد الواحد بن مغينث لغنرو الممّالنك فني بنلا792هن نن  176قام هشام بن عبد الرّحمن في سنة )
 .(13)وتمكن من هريمة ألفونسو الثاني وعاد سالماً غانماً  (12)، فوصل إلى مناطق ألبه والقلاع (11)

 
م  842ان له دور كبير في بناء إسبانية الشمالية في النواحي الاجتماعية والسياسية توفي سنة عام، ك52م وهو ملك اسباني حكم اسبانية الشمالية، دام حكمه  759الفونسو الثاني: ولد سنة    (1)

 .52م ، ص  2001.فايرة حمرة عباس: التحديات الخارجية للأندلس في عصر الإمارة دار زهران، عمان، د.ط،

 .241، ص1عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج  (2)

القلاع لكثرة قلاعها.    تان يستعملان معا في النصوص العربية، وألبه هي إقليم عند نهر إبرة، أما القلاع فيراد بها المنطقة التي تعرف بقشتالة، وسماها العرب ( ألبه والقلاع: منطقتان جغرافي(3

 .  321، ص 1شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، القاهرة، مطبعة هنداوي ج 

 .134لحليم، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانبا النصرانية في عصر الأندلس، ص  ( رجب محمد عبد ا (4

العامري: محمد بشي (5 الأطلسي.  المحيط  الأندلس ويصب في  الواقعة شمال شرق  الجبلية  المنطقة  ينبع من  الاندلس،  أنهار  دويرة: نهر من  الشمالية ( نهر  الثغور  في  العلمية  الحياة  ر حسن، 

 .58م، ص 2016، 1ة المجاورة للماليك الإسبانية، دار غيداء، عمان، طالأندلسي

 .134( رجب محمد عبد الحليم، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانبا النصرانية في عصر الأندلس ، ص (6

الا، يمتاز هذا الإقليم بشدة حصانته ووعورة أراضيه.  جليقية: إقليم واسع من أقاليم دول القوط، يقع في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، ويمتد من نهر دويرة جنوبا حتى خليج بسكونية شم  (7)

 .168؛ الحميري، الرون المعطار في خبر الأقطار، ص175، ص 2الحموي: معجم البلدان، ج

 .62م ، ص2004،  1عبد الرحمن علي الحجي، العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط (8)

 .40، ص 6( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج(9

 .189( منى حسن محمود، المسلمون في الاندلس وعلاقتهم بالفرنجة، دار الفكر، القاهرة، ص (10

 .377، ص 1( المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج (11

  .176نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، ص  (12)

 .64، ص 2( ابن عذارى، البيان المغرب، ج(13
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ولم يكتف الأمير هشام بنجاح تلك الحملة التي أرسلها إلى ألبه والقلاع، بل خطط لتلقين ألفونسنو الثناني درسناً قويناً حتنى لا يجنرؤ 

م( جيشاً بقيادة عبند الكنريم بنن عبند 794هن نن 178ر سنة )هشام إرجاع الفرنجة إلى حدودهم القديمة، فسيّ  ، وأراد(1)على مهاجمة المسلمين  

أثناء عنودة في ، ووصل إلى العاصمة ودمّر ما فيها وأخذ الغنائم، وجمع له ألفونسو الثاني واستنجد بالنصارى، و(2)الواحد إلى بلاد الإفرنج  

ا أدى إلى تعرضهم إلى الكثير من المتاعب، فمات معظم أفراده ونفقت دوابهم لطول الطريق النذي سنلكوه جيش المسلمين ضلّوا الطريق ممّ 

 .(3)عبر الجبال الوعرة وعاد من سلم منهم 

ولم يهدأ الأمير هشام وأرسل قائده الذّي سبق أن حقق انتصارات عظيمة على الإفرنج، فأرسل القائد عبد الكريم بن عبد الواحد عام 

م( في هجوم آخر وصل فيها إلى داخل جليقية، وعندما علم ألفونسنو الثناني فني ذلنك اسنتعد للمعركنة واسنتعان بالنصنارى، 795-هن  179)

ليقية للقاء المسلمين، على رأس جيش كبير، ونشب القتال بين الفريقين في جليقينة، وانتصنر الفرنجنة فني البداينة فني وتأهب ألفونسو ملك ج

 بعض الوقائع المحلية، وقتل جماعة من المسلمين في كمين دبُر لهم، ولكن النصارى هرموا في النهاية، ثم ارتدوا إلى الجنوب بعد أن مرقت

 .(4)ي الولايات الشمالية قوى الفرنجة، وساد الأمن ف

م( فني نحنو الأربعنين منن   796-هنن    180وكانت هذه آخر غروة سيّرها هشام، إذ توفيّ عقب ذلك بقليل في الثالث من صفر سنة )

 .(5)عمره، وكان عهده عهد اسقرار وأمن، لأنَّه كان صارماً في الحق عادلاً بين الرعية 

وبذلك تمكن هشام بن عبد الرّحمن من إعادة حدود دولته القديمة وتمكن من خلال العملينات العسنكريَّة منن إيقناف أطمناع ألفونسنو 

 .(6)الثاني، وإسقاط الكثير من المدن والحصون بأيدي المسلمين 

ي حصنل عليهنا منن بنناء عندة مسناجد علنى وتمكن هشام بن عبد الرّحمن من خلال الحملات الصّيفية إلى بلاد الفرنج، والغنائم التن

شاطئ الوادي الكبير، ومن توسيع نطاق مسجد قرطبة الذّي أسسه والده عبد الرحمن الداخل، وأيضنا أعناد بنناء الجسنر القنديم الممتند علنى 

 .(8)الفرنجة  ، وكان كلّ ذلك البناء من خمس الغنائم التي حصل عليها من بلاد(7)الوادي الكبير والذّي يعرف بجسر قرطبة 

 سابعاً: علاقاته مع المغرب العربي:

لأن الأندلس فني ذلنك الوقنت  ؛كانت العلاقة بين الأندلس والمغرب علاقة قوية ومتينة في أغلب الأحيان وخاصة في عصر الإمارة

ن العندوتين ضنيق المسنافة بينهمنا، كانت إمارة غير مستقلة تتبع أمير المغرب للناحية الإدارية والسياسية، والنّذي سناعد علنى الاتصنال بني 

بالساحل الأندلسي عند مضيق جبل طارق، ولأهمية هنذا المضنيق كنان هنناك تننافس وتسنابق   اً مباشر  فالساحل المغربي يكاد يتصل اتصالاً 

كثيراً ما كان يقرن بين المغنرب وتسارع من أجل السيطرة والتحكم في هذا المضيق الذّي يعُدُّ ممراً حيوياً واستراتيجياً هامّا لكلّا الجانبين، و

 .(9)بالأندلس في الأحداث السياسية والحربية والثقافية 

إذاً نستطيع القول إنّ علاقة الأندلس بالمغرب علاقة مصالح بحكم القرب، وتم الاتصال مع بعض القبائل المغربينة منن أجنل ترويند 

لعباسيين في إفريقيا والمغرب، طبعا هذه السياسنة قنام بهنا عبند النرّحمن النداخل الجيش العربي في الأندلس بالمقاتلين أو التحريض لمقاتلة ا

 وتبعه في ذلك ابنه هشام.

 
 .251م، ص 1981،  2القلم، بيروت، ط ( عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار  (1

الحالي(2 فرنسا  من  الجنوبي  القسم  على  تطلق  وكانت  أوروبا،  عن  الاندلس  تفصل  التي  البرتات  جبال  خلف  وتقع  الغال  بلاد  وهي  الفرنج:  بلاد  على (  الأحيان  بعض  في  استعملت  وقد  ة، 

هن، جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك، تح عبد الرحمن علي  487عرير بن محمد بن أيوب، ت  الإمبراطورية الرومانية أيام شارلمان. البكري ، عبد الله بن عبد ال

 .143م، ص  1968الحجي، دار الإرشاد، بيروت،

 .72،ص 1( ابن الآبار، الحلة السيراء، ج (3

 .50م، ص2014شلونة بيد الإسبان، رسالة ماجستير، إشراف محمد العمايرة، جامعة مؤتة، الأردن، ( رابعة محمد النوايسة، بدايات تكوين الممالك الإسبانية وتوسعها وسقوط مدينة بر (4

 .228، ص1( عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج (5

م،  2001أبو رميلة ،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  ( سائدة عبدالفتاح أنيس سويلم، علاقة الإمارة الأموية في الأندلس مع الممالك النصرانية في إسبانيا، رسالة ماجستير، إشراف هشام  (6

 .86ص

 .113( العبادي، تاريخ المغرب والأندلس، ص (7

 .152( سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، ص(8

 .20العبادي، تاريخ المغرب والأندلس، ص  (9)
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وعندما تولى الأمير هشام بن عبد الرّحمن الإمارة بعد وفاة والده عبد الرّحمن النداخل، ثنار علينه أخنوه سنليمان وعبند الله وطنالبوه 

 60الاتفاق معهما على مغادرة الأندلس إلى بلاد المغرب، ومنح سليمان مبلغاً كبيراً من المال قدره  بالإمارة، لكنّه تمكّن من إخضاعهما، وتم

 .(1)ألف دينار مقابل تنازله عن مطالبه، فقام سليمان واستقر في طنجة بينما بقي عبد الله ينتقل بين المغرب وإفريقيا 

 عبد الرّحمن إلى المغربووالسؤال الذّي يطرح نفسه، لماذا التجأ سليمان بن 

ً يرى الباحث أن سليمان رغم خسارته مع أخيه هشام، ولكنّه لم يرل يرى أن الإمارة من حقه وأنَّه هو الأكبنر سنناً وأن هشنام غندر  ا

ن العندوة به، وأراد أن يبقى في منطقة قريبة منن الأنندلس، للمطالبنة بحقنه المسنلوب، ولينتهنر أي فرصنة لعودتنه إلنى الإمنارة، وأيضناً لأ

 المغربية تعُد مكاناً آمناً للاجئين السّياسيين. 

المغرب بصورة واضحة، وهنا يضطر الباحنث ب وللأسف معظم المصادر والمراجع أحجمت عن ذكر علاقة هشام بن عبد الرحمن 

 إلى الاستنتاج. 

لأن المغنرب تعُند  ؛نت علاقنة قوينة ومتيننةويرى الباحث أن العلاقة بين الأمير هشام بن عبد الرّحمن ودويلات المغرب العربي كا

وجنه بوابة الأندلس، وقاعدتها لمحاربة العباسيين، والخران البشريّ لتجنيد البربر لمحاربة الفرنجة من الشمال والسّد المنيع النذي يقنف فني 

 الدولة العباسية للقضاء على الإمارة الأندلسية الناشئة في الأندلس. 

 العباسية:الدولة بثامناً: علاقته 

استطاع عبد الرّحمن الداخل أن ينُشئ الدولة الأمويّة في الأندلس بعيداً عن مقر الخلافة العباسية في بغداد، وبعد أن وطندّ الأوضناع 

، (2)نفي الداخل وقضى على الثورات التي قامت ضدهّ، أعلن عبد الرّحمن الداخل استقلاله عن الخلافة العباسية، فقام بقطع الندعاء للعباسنيي 

وهنناك  (3)جعفر منصور في بلاد الأندلس لم تدم طويلاً، أي لم تدم سوى أشهر يوللعلم أن المدة التي دعا فيها عبد الرّحمن الداخل للخليفة أب 

الأندلس لبني ، ويلاحظ أن أمراء بني أمية في الأندلس على الرغم من قطع الخُطبة في (4)بعض الآراء برمن أطول يصل إلى ثلاث سنوات  

، اعترافناً مننهم بنأن الخلافنة لا تتجنرأ، وأن (7)أو الإمنام  (6)، لكنهم لم يتخذوا لقب الخلافة إنما اكتفوا بلقب الأمير أو بني الخلائف  (5)العباس

 لك الحجاز والشّام والعراقصاحبها هو حامي الحرمين الشريفين، وأنَّه الخليفة الشرعي للمسلمين الملقب بأمير المؤمنين لا يكون إلا لمن يم

ذي ، ويضيف بعض المؤرخين إلى اسم عبد الرّحمن لقب إمام، وهو أيضاً لقب ديني، لكن يبدو أنَّه لم يكن لقباً رسمياً يستعمل بنالمفهوم النّ (8)

 .(9)يعنيه لقب الخليفة 

الوقنت  وفنيالخُطبة لهم، واتخذ سياسة العنداء لهنم،  وقام هشام بن عبد الرّحمن باتباع سياسة والده في محاربة العباسيين فقام بقطع  

 الحذر منهم، لأنَّهم حاولوا القضاء على والده.نفسه 

 جعفر المنصور من إعلان عبد الرّحمن الداخل استقلاله عن الخلافة العباسيةو يوالسؤال الذّي يطرح نفسه ما موقف أب 

مال عبد النرّحمن النداخل، وخاصنة بعند إعنلان اسنتقلاله وقطنع الخُطبنة لم يكن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور راضياً عن أع

 للخليفة، ولم يستطع إرسال جيشٍ لتأديب عبد الرّحمن الداخل.

 ويرى الباحث أن هناك أسباب مجتمعة حالت دون تأديب عبد الرّحمن الداخل وإرسال البعوث العسكريَّة منها:

 
 .9-8م، ص1999، 2ات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، دار الفجر، القاهرة، طعبد العرير فيلالي، العلاق (1)

 .48، ص 2ابن عذاري، البيان المغرب، ج (2)

أعواما، وأما ابن الأثير فقد حددها بعشرة أشهر    اختلف المؤرخون في المدة التي قضاها الأمير عبد الرحمن الداخل وهو يدعو لأبي جعفر المنصور، فابن حرم أشار إلى أنه ظل يدعو له  (3) 

أمية كانوا يخطبون للعباسيين، وتابعه على ذلك   فقط، وتابعه على ذلك النويري والمقري، في حين أن ابن الأبار ذكر أن المدة دون السنة، وأما ابن الكردبوس فقد ذكر أن جميع أمراء بني
،  5س فقد ذكر أن الدعوة استمرت لأبي جعفر المنصور مدة سنتين، في حين أن ابن خلدون لم يحدد المدة. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ابن أبي دينار، وأما صاحب ذكر بلاد الأندل

 . ومن خلال هذه الأقوال نرى أن المدة التي قضاها الداخل في الدعاء للمنصور هي عشرة أشهر فقط.209ص  

 .35ص ، 1ابن الآبار، الحلة السيراء، ج  (4)

 .605، ص 3م، ج1951فيليب حتى وآخرون، تاريخ العرب، دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،   (5)

 .289أحمد فكري، قرطبة في العصر الاسلامي، ص (6) 

 .165نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، ص  (7)

 .103العبادي، تاريخ المغرب والأندلس ، ص  (8)

 .106السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ، ص (9) 
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 العباسية.بعُد الأندلس عن مركر الخلافة  -1

 جعفر المنصور بتوطيد أركان حكمه. يانشغال أب   -2

 الثورات الّتي قامت ضدهّ )عمه عبد الله بن علي وأبو مسلم الخراساني(.  -3

إذاً هذه العوامل أدت إلى الحيلولة دون القضاء على الإمارة الأمويّة، التي نشأت في الأندلس، وكان أبو جعفر المنصور قند غضنب 

 الأندلس.في اح هذا الأموي الشريد في تأسيس دولة له غضباً شديداً لنج

هذا الموضوع قام الباحث بتسليط الضوء  عناتبعها هشام بعد والده عبد الرّحمن الداخل، ولقلة المصادر والمراجع  نفسها  السياسة و

بين الأمنويين فني الأنندلس والعباسنيين على سياسة والده وعكسها على هشام، وهذا يدل على أنَّه أكمل نفس السياسة، علاقة حرب وصراع 

في المشرق، مستعينين بحلفائهم في الغرب ولكن محاولاتهم باءت بالفشنل، وبقينت الأنندلس بإمنارة هشنام قوينة ومنيعنة تتصندى للطنامعين 

 والأعداء.

 الخاتمة: 

الأخنوة، اسنتطاع هشنام بنن عبند ترك عبد الرحمن الداخل الأندلس بعد وفاته دون تعيين ولي للإمارة، ووقع خنلاف وصنراع بنين 

ه لنم يقنض علنيهم  الرحمن بذكائه وحسن خلقه وسيرته الحميدة بين الناس الوصول إلى حكم إمارة الأندلس، ورغم الصراع مع إخوته إلا أننَّ

، وأرسل الصنوائف كما فعل بعض الخلفاء الأمويين في المشرق، وإنما أبعدهم إلى المغرب، واستطاع ترتيب البيت الداخلي، وأهتم بالجيش

والشواتي إلى الممالك الإسبانية في الشمال، وعمل على تقوية العلاقة مع المغرب العربي، لصدّ محاولات العباسنيين القضناء علنى الإمنارة 

فعملنوا علنى  الناشئة في الأندلس، وللاستفادة من البربر في محاربة الفرنجة والإسبان، الذين استغلوا انشغال هشنام بترتينب البينت النداخلي

ه حنارب الطنامعين  احتلال بعض الثغور في شمال الأندلس، ولكن هشام استطاع استردادها، ونستطيع القول بأن هشام اتبع سياسة أبيه، وأننَّ

 في الإمارة في الداخل والخارج، فحافظ على قوة الأندلس، وأصبحت دولة يحسب لها حساب.
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